
 تونــس – يؤكـــد جيمـــس جيليجـــان، 
أســـتاذ الطب النفسي وأســـتاذ القانون 
المســـاعد في جامعة نيويورك، أن ثلثي 
الســـجناء يعـــاودون ارتـــكاب الجرم في 
غضـــون ثـــلاث ســـنوات مـــن مغادرتهم 
السجن. وغالبا ما يكون ذلك بجرائم أكثر 
خطورة وعنفا، غير أن هذه ليست قاعدة 
ثابتة ويمكن تأهيل الشـــباب المساجين 

ليبدأوا حياتهم مجددا في المجتمع.
ويدخل الشـــباب السجن دون شهادة 
الثانويـــة العامة في أغلب الأحيان، حيث 
منعتهم ظروفهم الســـابقة مـــن مواصلة 
تعليمهم وربما يكون هذا أحد الأســـباب 
التي أدت إلى حبسهم، لهذا فإن مواصلة 
التعليـــم في الســـجن هـــو بمثابة فرصة 

جديدة للحياة.
وقـــد أثبت جيليجـــان وزميله باندي 
لـــي، أن برنامج إعـــادة التثقيف المكثف 
للمدانيـــن العنيفيـــن، خفـــض مســـتوى 
العنف في الســـجن إلى الصفر لمدة عام. 
فالحصول على شهادة جامعية في أثناء 
فترة الســـجن هو البرنامج الوحيد الذي 
أثبت أنه فعال بنسبة 100 في المئة، على 
مر الســـنوات أو العقود، في منع العودة 

إلى الإجرام.
والأهـــم من ذلـــك، أن المشـــاركة في 
هذا البرنامج لمدة أقل من أربعة أشـــهر 
قللت من تكـــرار إعادة الإجـــرام العنيف 
بعد مغادرة الســـجن بنسبة 83 في المئة، 
مقارنـــة بمجموعـــة مماثلـــة في ســـجن 

تقليدي.

تأثير الدومينو

أكدت العديد من الدراسات أنه حين 
يعـــود الســـجناء الســـابقون خصوصا 
الشـــباب إلـــى المجتمـــع مجرديـــن من 
المهـــارات التي يحتاجها ســـوق العمل 
يحدث ”تأثير الدومينو“، أي أن ســـلوكا 
واحدا سلبا أو إيجابا يؤدي بالضرورة 
إلى سلســـلة مـــن الســـلوكيات المماثلة 
المتتاليـــة، نتيجـــة اليأس مـــن الوضع 
الذي يعيشـــونه الذي يـــؤدي في الكثير 
من الأحيان إلى ارتـــكاب جرائم جديدة. 
ا  لذلك فإن تأهيل السجناء الشباب مهنيًّ
يحميهم من الانتكاس، فالذين ينضمون 
إلى التأهيل الوظيفي داخل السجن تزيد 
فـــرص حصولهم على عمـــل في الخارج 
بعد إطـــلاق ســـراحهم. وبالنســـبة إلى 
الشـــخص الذي عاد حديثا إلى المجتمع، 

يكـــون لتقدير الذات والشـــعور بالإنجاز 
يْن من العمل الجاد دور كبير في  المستَمَدَّ

تقليل السلوك الإجرامي.
وتأسســـت مبادرات في غالبية الدول 
العربية، وبعضها بدعـــم من الحكومات، 
بهـــدف مســـاعدة المســـاجين الشـــباب 
علـــى الانفتـــاح على المحيـــط الخارجي 
لقناعتهـــا بـــأن انحرافهـــم هـــو نتيجـــة 
ظروف اجتماعية وتربوية معينة، يتحمل 
فيهـــا المجتمع نصيبه من المســـؤولية، 
وبالتالي لا بد له أن يعمل على مســـاعدة 
الإدارة في مجال رعاية وتأهيل الشـــباب 

السجناء.

معاول بناء

تتبنى هذه الجمعيات مشاريع للأخذ 
بأيدي المفرج عنهم الشباب وعدم نبذهم 
من المجتمع حتى لا يعودوا إلى الجريمة 
مـــرة أخـــرى ويصبحـــوا معـــاولَ للهدم 
بدلا من البنـــاء، فيجب تأهيلهم نفســـيا 
ومهنيـــا وإيجـــاد الوظائـــف المناســـبة 
لهم وتشـــجيعهم على الاستمرار في تلك 
الوظائـــف، ويمكـــن للمؤسســـات وأفراد 
المجتمـــع المدني مســـاعدة هـــذه الفئة 

بدعمها ماديا ومعنويا.
وفـــي المغرب انطلق فـــي العام 2019 
المشـــاريع  لدعـــم  الوطنـــي  البرنامـــج 
الصغـــرى والتشـــغيل الذاتي لمســـاعدة 

السجناء السابقين.
ويقوم البرنامج بتقديم دعم مالي أو 
توفير التجهيزات للســـجناء الســـابقين 
الذيـــن لديهـــم مشـــروع فـــردي، يتعلـــق 
بقطاعات التجارة، والصناعة والخدمات، 
والمطاعـــم،  التقليديـــة،  والصناعـــة 

والفلاحة، والبناء.
ولا يقتصر الاهتمام على المحكومين 
بفتـــرات قصيـــرة أو متوســـطة بل كذلك 
الذيـــن تمت إدانتهم فـــي قضايا التطرف 
برنامـــج  فـــي  وشـــاركوا  والإرهـــاب 
”مصالحة“ الذي يهـــدف إلى إعادة إدماج 

السجناء، ومصالحتهم مع المجتمع.
ويتيح تأهيل الســـجناء فـــي مهن لا 
تتطلب فـــي الغالب مســـتويات تعليمية 
كبرى، وتســـاعدهم على اكتساب مهارات 
في مجالات إنتاجية تأهلهم للاندماج في 
ســـوق الشـــغل بعد الإفراج، لكن الإشكال 
القائم لتشغيل الســـجناء الشباب يشمل 
ملاءمـــة ضوابط تشـــغيلهم مع شـــروط 
قانـــون الشـــغل المعمـــول بـــه وطنيـــا، 

بالســـجين. المشـــغّل  علاقـــة  وتحديـــد 
وأوضح محمد صالـــح التامك، المندوب 
العام لإدارة الســـجون وإعـــادة الإدماج، 
أن تشـــغيل الســـجناء الشـــباب يبقـــى 
”مكونا مهما من مكونات الاســـتراتيجية 
الجديـــدة للمندوبيـــة العامـــة في مجال 
تهيئة السجناء للإدماج“، ويتيح أمامهم 

”فرص التكوين والعمل والإنتاج“.
اســـتراتيجية  إن  حقوقيون  ويقـــول 
إعادة تأهيل الســـجناء الشـــباب تتطلب 
إحداث برامـــج تدريب حديثة في الحرف 
داخـــل  والمتنوعـــة  الواعـــدة  والمهـــن 
المؤسســـة الســـجنية ومواكبة السجين 

حتى بعد خروجه.
الوزيـــر  الـــداودي،  لحســـن  ولفـــت 
العامـــة  بالشـــؤون  المكلـــف  المنتـــدب 
والحكامة، إلى أن إعادة الإدماج يجب أن 
تتم بجلب تخصصات جديدة ومستقبلية 
مطلوبـــة فـــي ســـوق الشـــغل لصالـــح 
الســـجناء الشـــبان، لأنه إذا لـــم ينفعهم 

التكوين، يمكن أن يعودوا إلى الجرائم.
ولإتاحـــة فرصة للســـجناء الشـــباب 
لاكتســـاب مهارات في مجالات اقتصادية 
العمـــل،  ســـوق  لمتطلبـــات  تســـتجيب 
وتحافـــظ علـــى حقوقهـــم ومصالحهـــم 
الاجتماعيـــة، تـــم إعـــداد برنامـــج دعم 
الاستثمارات الصغرى والتشغيل الذاتي 
لصالح الســـجناء الســـابقين فـــي إطار 
استراتيجية إعادة الإدماج لجعل السجن 
مدرســـة للفرصة الثانية، ووسطا لإعادة 
الإدمـــاج والتعلـــم واكتســـاب الخبرات 

وتغيير نمط العيش.
الاجتماعي  العمـــل  مديـــر  وأكـــد 

والثقافي لفائدة الســـجناء وإعادة 
إدماجهم بالمندوبية العامة لإدارة 
الســـجون وإعادة الإدماج، مولاي 
”المقاربـــة  أن  أكلمـــام،  إدريـــس 
المغربية في إعادة الإدماج ترتكز 
علـــى التشـــخيص الأوّلـــي للفرد 

المعتقـــل، من أجـــل ملاءمة برامج 
التأهيل مع حاجيات السجين“.

وأوضـــح أكلمام، فـــي مداخلة له 
خلال الجلســـة العامة الأولى المنظمة 
في إطار المنتدى الأفريقي الأول لإدارات 
السجون وإعادة الإدماج، حول موضوع 
”أي مقاربة تشـــاركية ناجعة في تجهيز 
الســـجناء للإدماج؟“، أن ”هناك اختلافا 
كبيرا بين فئات وحاجيات الســـجناء، 
لذلك تم ترتكز جميع البرامج التأهيلية 
التـــي تنتهجهـــا المندوبيـــة العامـــة 
لإدارة الســـجون وإعادة الإدماج على 
التشـــخيص الأولي للفـــرد المعتقل، 
وعلى التوجيـــه والمواكبة، من أجل 
تيســـير إدماجـــه فـــي المجتمع بعد 

الإفراج عنه“.
واعتمدت الحكومة مجموعة من 
البرامج البنيوية فـــي هذا المجال، 

لاســـيما في مجالات التعليـــم والتكوين 
والدعـــم  والتشـــغيل،  الأميـــة،  ومحـــو 
التربـــوي والروحي، وتوثيـــق إبداعات 
تنظيم  وكذلـــك  وتســـويقها،  الســـجناء 
أنشـــطة ثقافيـــة ورياضيـــة، ممـــا يؤكد 
الأهمية التي توليها المديرية للســـجناء 
الجدد مـــن أجل أن يســـتفيدوا من هذه 

البرامج بشكل أمثل.
ويؤكد الخبـــراء علـــى أهمية الأخذ 
بعين الاعتبار كل فئة من الســـجناء على 
حدة، ومعاملتهم حســـب شـــخصياتهم 
وظروفهم، مع ملاءمة برامج التأهيل مع 
حاجياتهـــم الفردية، إضافة إلى ضرورة 
رفـــع عـــدد العامليـــن في المؤسســـات 

الســـجنية، والتركيز علـــى النهج القائم 
علـــى احتـــرام حقوق الإنســـان، لإنجاح 

إدماج السجناء بعد الإفراج عنهم.

تعزيز التسامح

منظمـــات  دور  اســـتثناء  يمكـــن  لا 
المجتمـــع المدنـــي فـــي هـــذا الشـــأن، 
للتوعية والمساعدة على تقبل السجناء 
الشباب بمنحهم فرصة ثانية، لأن نظرة 
الرفـــض المجتمعـــي للســـجناء المفرج 
عنهم تســـبب لهم أزمات نفسية متعددة. 
فالســـجين ارتكب جريمة وطبّقت بحقه 
عقوبة وهي وسيلة تأديبية وإصلاحية، 
فلا يجب أن يكون المجتمع قاسيا عليه 
فيرفضه بشـــكل دائم، بل الواجب تعزيز 
مبدأ التســـامح والعفو ومساعدته عبر 
الأخذ بيده إلى الطريـــق القويم ومنحه 
فرصة العمل بعد تأهيله نفســـيا ومهنيا 
وتوظيفـــه وتشـــجيعه على الاســـتمرار 
بالعمـــل. وحيـــن يُمنَـــح الشـــاب الذي 
عاش تجربة الســـجن فرصة للمشـــاركة 
فـــي برامـــج العمـــل، يكتســـب مهارات 
الالتزام بالمواعيد وتحمل المســـؤولية، 
مـــا يجهـــزه للعمل في المجتمـــع. وهنا 
يأتي دور القطاع الخاص بالمؤسســـات 
والشـــركات والبنـــوك وكذلـــك الأجهزة 

الحكومية.
الاجتماعيون  المختصـــون  ويؤكـــد 
أن توفيـــر العمـــل الهـــادف للســـجناء 
والتكويـــن والتدريب على تقنيات العمل 
التي تتناسب مع مؤهلاتهم وميولاتهم، 
كلها عوامل تؤدي إلى تأهيلهم وبالتالي 
تبرز لديهم قيما جديدة تساير الضوابط 
والمعاييـــر الاجتماعيـــة، ليتســـنى لهم 
تحمـــل المســـؤولية وســـد حاجياتهـــم 
الضرورية وإشـــباع رغباتهم عن طريق 

العمل المشروع والكسب الشريف.
وفي تونس ظهرت بعض المشـــاريع 
فـــي هـــذا الجانـــب، ورغـــم محدوديـــة 
إمكانياتهـــا إلا أنها تمثل نموذجا جيدا 
يمكـــن تطويـــره إذا مـــا وجـــد الرعاية 
الكافية. فقد أخذت جمعية ”كشـــاف بلا 
حـــدود“ المبـــادرة منذ عاميـــن وأطلقت 
برامـــج التأهيـــل والإدمـــاج فـــي إطار 
مشـــروع الوقايـــة من التطـــرف العنيف 

والعنف من خلال.
وباشـــرت الجمعيـــة مشـــروعها في 
مرحلة أولى مع الإدارة العامة للسجون 
والإصلاح، وانطلـــق البرنامج من داخل 
الســـجن ثم تابعت المشـــروع مع وزارة 
الشـــؤون الاجتماعيـــة لتكويـــن مراكـــز 
التأهيـــل  والدفـــاع الاجتماعـــي في 
مجالات إدارة الخلاف والنزاع.

الأولـــى،  المرحلـــة  وفـــي 
يكـــون هنـــاك تأهيل نفســـي، ثم 
تكوين مهني وعمل مـــع مراكز الدفاع، 

وتأهيل اجتماعـــي. وتمت عملية الدمج 
بين مجهود المراكـــز وأفكار الجمعيات 
المشـــاركة فـــي البرنامـــج للدفـــع نحو 
مشاريع ملموســـة في التأهيل والإدماج 

الاقتصادي والاجتماعي.
وكانـــت النتائج إيجابية، فمن ضمن 
الســـجناء الســـابقين الذين شاركوا في 
برنامـــج التأهيل والاندمـــاج، هناك من 
استثمر في إنتاج إكسســـوارات للزينة 
الخشـــبية أو الحلاقـــة والبســـتنة إلى 
جانب افتتاح مشـــاريع صغـــرى لإنتاج 
الحلويـــات وتهيئـــة حديقـــة عموميـــة 

وغيرها.

ويطمح القائمون على البرنامج إلى 
أن يكـــون التأهيل والتكويـــن جزءا من 

السياسة الاجتماعية لتونس.
وهناك العديد من التجارب العالمية 
الرائدة في هذا الخصوص، حيث أشـــاد 
البعـــض بالتجربة الإســـبانية الخاصة 
بتحويـــل ســـنة العقوبـــة النهائيـــة أو 
التنفيذيـــة إلى ســـنة تأهيليـــة يقضيها 
السجين خارج الســـجن، بحيث يتحول 
إلى موظف صباحا يذهب إلى الســـجن 

وبالليل يعود إلى منزله.
وخلال هذه السنة يتم تأهيله للعودة 
إلـــى المجتمـــع، وتوفير فرصـــة عمل له 
وتدريبه عليه بهدف تحويله إلى شخص 

مفيد، بعد وضع خارطة طريق له.
وفي الولايـــات المتحدة تقوم برامج 
مثل ”ريـــادة الأعمال داخل الســـجون“، 
وهي منظمـــة أميركية غير ربحية، بربط 
الســـجناء المفـــرج عنهم بالمســـؤولين 
التنفيذييـــن ورجـــال الأعمـــال. ويركـــز 
البرنامج على تعليم المساجين الشباب 

مهارات القيادة والابتكار.
مـــن  المئـــات  البرنامـــج  وســـاعد 
المشـــاركين في بـــدء حياتهـــم المهنية 
بأجـــور أعلى بنســـبة 60 فـــي المئة من 
الحد الأدنـــى للأجـــور، وجميعهم ظلوا 
مستمرين في عملهم بعد مرور 12 شهرا 
من إطلاق سراحهم، وهي الفترة الأولى 
الأصعب بالنسبة إلى السجين السابق.

وكانـــت النتيجـــة انخفـــاض معدل 
العـــودة إلى الســـجن إلى أقـــل من 7 في 
المئة، وهي نسبة أقل بكثير من المعدل 
الوطني فـــي عموم الولايـــات المتحدة، 
بحســـب ما ذكـــر موقـــع البرنامج على 

الإنترنت.

تمنح برامج التأهيل وإدماج السجناء السابقين فرصة جديدة للشباب الذين 
ــــــوا طريقهم ودفعوا حريتهم ثمنا لأخطائهم. ويؤكد خبراء الاجتماع أن  ضل
توفير العمل الهادف للســــــجناء والتكوين والتدريب على تقنيات العمل التي 
تتناســــــب مع مؤهلاتهم وميولاتهم، كلهــــــا أمور تؤدي إلى ظهور قيم جديدة 

لديهم تساير الضوابط والمعايير الاجتماعية.

مشاريع إدماج السجناء في المجتمع تمنح الشباب حياة جديدة
تأهيل السجناء مهنيا يحميهم من الانتكاس والعودة إلى الجريمة

شباب
الأحد 2021/01/31 
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مهن بسيطة تفتح أبواب المجتمع

الحصول على شهادة جامعية 

أثناء فترة السجن هو البرنامج 

الوحيد الذي أثبت أنه فعال 

بنسبة 100 في المئة في منع 

العودة إلى الإجرام
نظرة الرفض المجتمعي 

للسجناء المفرج عنهم 

تسبب لهم أزمات نفسية 

متعددة، لذلك يجب تعزيز 

مبدأ التسامح والعفو ذاتي ا يل تش وا رى ص
ناء الســـابقين فـــي إطار 
دة الإدماج لجعل السجن 
ة الثانية، ووسطا لإعادة 
لـــم واكتســـاب الخبرات 

عيش.
الاجتماعي العمـــل  ـر 

الســـجناء وإعادة 
وبية العامة لإدارة 
دة الإدماج، مولاي
”المقاربـــة أن  م، 
ادة الإدماج ترتكز
الأوّلـــي للفرد ص

جـــل ملاءمة برامج 
جيات السجين“.

كلمام، فـــي مداخلة له
 العامة الأولى المنظمة 
الأفريقي الأول لإدارات  ى
الإدماج، حول موضوع ة
ــاركية ناجعة في تجهيز 
”، أن ”هناك اختلافا  ماج؟“
وحاجيات الســـجناء،  ت
جميع البرامج التأهيلية
ــا المندوبيـــة العامـــة
وإعادة الإدماج على ن
للفـــرد المعتقل،  لأولي
والمواكبة، من أجل  ه
ــه فـــي المجتمع بعد 

حكومة مجموعة من 
ية فـــي هذا المجال، 

و ت رك ش وا
الحكومية.

ال ويؤكـــد 
أن توفيـــر الع
والتكويـــن وا
التي تتناسب
كلها عوامل تؤ
تبرز لديهم قيم
والمعاييـــر الا
تحمـــل المسـ
الضرورية وإش
العمل المشرو
وفي تونس
فـــي هـــذا الج
إمكانياتهـــا إ
يمكـــن تطويــ
الكافية. فقد أخ
المبــ حـــدود“
برامـــج التأه
مشـــروع الوق
والعنف من خ
وباشـــرت
مرحلة أولى م
والإصلاح، وا
الســـجن ثم تا
الشـــؤون الاج
التأهيـــل  
مجالا
و
يكـــون
تكوين مهني

مبدأ التسامح والعفو
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